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  مقدمة
ظهرت العديد من الدراسات التاريخية المتخصصة بتاريخ بلاد 
ي الجانب السياس أم الحضاري، فعالجت تلك  الأندلس سواء 

ن إلا أغلب تاريخ بلاد الأندلس، ولم ي التاريخيةالدراسات  بق للدارس
ي  ر والذي لا يمكن الوقوف عليه إلا من خلال الغور  ر اليس ال
ا تلك الدراسات،  أعماق تلك الدراسات للخروج بأفكار لم تتوسع ف
لتكون انطلاقة وإضافة جديدة نحو فهم أعمق للواقع الأندلس 
ر دقة. فكانت هذه  وربما تنطلق من بعض تلك الأفكار لدراسات أك

ي الموانئ الدر  ى الخدمات والتسهيلات ال قدمت  اسة موقوفة ع
ي استيعاب الحركة التجارية  ر  الأندلسية وال كان لها الدور الكب
آنذاك. فمعروف أن الموانئ تعد من الأماكن ال أدت دورًا أساسيًا 
ى البحار  ي الحركة التجارية والمعاشية للبلدان لاسيما تلك المطلة ع

%) من التجارة الأندلسية كانت مع ٨٠ت بعد أن علمنا أنَّ (والمحيطا
ولأن الحركة  )١(بلاد حوض البحر (الشامي) الأبيض المتوسط آنذاك،

ر الموانئ؛ فإن ذلك ما كان لينجح ويثمر  التجارية كانت تجري ع
بالصورة المشرقة، لولا توفر مجموعة خدمات وتسهيلات تضافرت 

  ن جوانب الاقتصاد. لخدمة هذا الجانب الحيوي م
الخـــــدمات والتســـــهيلات ولهـــــذا الســـــبب كــــاـن اختيارنـــــا لموضـــــوع "  

ــي عصـــري الامــارة والخلافـــة ـــي المــوانئ الأندلســـية  " لمعرفـــة التجاريــة 
ماهيــــــــة ونــــــــوع تلــــــــك الخــــــــدمات والتســــــــهيلات التجاريــــــــة. وتحديــــــــد مــــــــدة 
الدراســـــــة بعصــــــــري الإمــــــــارة والخلافــــــــة لــــــــه مــــــــدلولات زمانيــــــــة ومكانيــــــــة، 

ــي بــلاد الأنــدلس، والعصــر فالعصــر الأ  ول شــهد بــزوغ الدولــة المســتقلة 
الثــــاني كـــاـن مكمــــلًا لــــذلك النظــــام السياســــ مــــن خــــلال تشــــكيل نظــــام 
 ، ــى ظهــور الاســتقرار السياســ سياســ جديــد (عصــر الخلافــة) عمــل ع
فضــــلًا عــــن اســــتقطاب كــــل المعــــارف والعلــــوم، فأصــــبحت الــــبلاد مــــلاذًا 

دان، فـلا غرابـة بعـد ذلـك مـن ظهـور لكافة فئات المجتمع ومن كـل البلـ

                                                            
(1) Goitein. S. D, A Mediterranean Society An Abridgment in one Volume, Revised and Edited by : Jacob Lassner , University of  California press, London : 1999 , p.21 - 22 . 

رهــــــا مــــــن الحقــــــب  ــــــي تلــــــك الحقبــــــة التاريخيــــــة دون غ ــــــر  النشــــــاط الكب
  الأخرى.   

  فصول الدراسة
ــــــــى خمســــــــة    وتطلبــــــــت الضــــــــرورة الموضــــــــوعية تقســــــــيم الدراســــــــة إ

ــى  ــى التعريــف بالمينــاء، ثــم التعــرف ع فصــول مســبوقة بتمهيــد تطــرق إ
ندلس، لاسـيما مـوانئ بـلاد المغـرب الموانئ ال كانت تتعامل مع بلاد الأ 

ـى الجهـة المقابلـة  ا كانت ضرورية للبحث ح نطلـع ع العربي، ومعرف
ــــى أهــــم مــــوانئ بــــلاد المغــــرب  ــــا. فاطلعنــــا ع لمــــوانئ بــــلاد الأنــــدلس وكيفي
، ومـوانئ  ـى المحـيط الأطلسـ ـى مـوانئ مطلـة ع العربي وال قسـمناها إ

ــى البحــر الأبــيض المتوســط، وال ــ كـاـن لوجودهــا بــلا شــك أثــر مطلــة ع
ــي بــلاد الأنــدلس، وحاولنــا إبــراز نــوع  ــى النشــاط الاقتصــادي  إيجــابي ع

ي تلك الموانئ.   الخدمات ال وجدت 
فقـــد تنـــاول الطبيعـــة الجغرافيـــة لتلـــك الـــبلاد  الفصـــل الأول أمـــا   

ــي الــذي جعــل  ــ بتنوعــه وذلــك جــاء بســبب الموقــع الجغرا مــن منــاخ مم
ــــــا منــــــاخ البحــــــر الأبــــــيض بــــــلاد الأنــــــدلس تحــــــت  ر عــــــدة مناخــــــات م تــــــأث

ــــــى بــــــلاد الأنــــــدلس  ر المنــــــاخ ع المتوســــــط والــــــذي حاولنــــــا أن نوضــــــح تــــــأث
ــــى التجــــارة ، ثــــم  ره ع ــــى الزراعــــة وتــــأث ره ع بشــــكل عــــام مــــن حيــــث تــــأث
تناولنا التضاريس الأرضية وطبيعة تلك التضاريس وتنوعها من جبـال 

ــــرة كانــــت ســــمة لتلــــك الــــبلاد كجبــــال ال ــــي الشــــمال، كب رتــــات الواقعــــة 
رهــا. كمــا كـاـن للأوديــة حصــة  وجبــال الشــارات وجبــل تــاج العــروس وغ
ــى  ــ أثــر وجودهــا ع ــي تلــك الــبلاد وال ــا  ر مــن تلــك الدراســة بســبب ك
ــا أمــاكنَ طبيعيــة  ــي بــلاد الأنــدلس فضــلًا عــن كو ــرة  ــار الكب وجــود الأ

ت التجـــــــارة لخـــــــزن الميـــــــاه لمـــــــدة طويلـــــــة، وشـــــــبكة مجانيـــــــة للنقـــــــل خـــــــدم
ـــا،  ـــي بـــلاد الأنـــدلس وأهمي ـــى الســهول  ـــى المـــوانئ. وتطرقنـــا إ بإيصــالها إ
ن منـــاطق الســـهول، ووضـــحت أن ســــهول  فضـــلًا عـــن وضـــع خارطـــة تبــــ
ــى ظهــور  ــر مــا توزعــت قــرب الســواحل وهــذا مــا أدى إ بــلاد الأنــدلس أك
ـــي ن الحيـــاة  ـــار فكانـــت شـــراي ـــا الـــبلاد. وأمـــا الأ رت  ـــ اشـــ  المـــوانئ ال
ـا مـا يصـب  ، وم ـي المحـيط الأطلسـ ار ما يصب  هذه البلاد، ومن الأ
ــي البحــر الأبــيض المتوســط، فكــان بعضــها صــالحًا لنقــل البضــائع مــن 

ى آخر.   مكان إ

  عرض
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فقــد عــالج الواقــع السياســ لــبلاد الأنــدلس  الفصــل الثــاني،أمــا   
ن؛ الأول عصــر الإمــارة ومــا واجهــهُ الأمــراء ــى قســم  مــن خــلال تقســيمه إ
الأمويـــون مـــن تحـــديات داخليـــة وخارجيـــة، وأردنـــا مـــن ذلـــك أن نوضـــح 
ــــــي المــــــوانئ  ــــــ قــــــدمت  أن مجمـــــوع الخــــــدمات والتســــــهيلات التجاريــــــة ال
ـا، بـل إن الدولـة  الأندلسية لـم تكـن بمعـزل عـن اهتمـام الدولـة ورعاي
بكافة عصورها قد عملت كل ما تستطيع من أجـل ذلـك وأولهـا ظهـور 

تمثل بالانتقال السلم للسلطة. والقسـم الثـاني الاستقرار السياس الم
ـــــى  هـــــو عصـــــر الخلافـــــة ففيـــــه وضـــــحنا بشـــــكل مختصـــــر تلـــــك الأحـــــداث إ
ــي بــلاد الأنــدلس خــلال تلــك المــدة، وكيــف أن ذلــك العصــر كـاـن  جــرت 
ــــي  ــــى ترســــيخ روح المواطنــــة  مكمــــلًا لعمــــل عصــــر الإمــــارة، كمــــا عمــــل ع

ـــى مصـــاف الـــدول الراقيـــة آ ـــا إ ـــض  نـــذاك بحيـــث أصـــبحت الـــبلاد، و
ـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن ظهـــــــــور بعـــــــــض المشـــــــــاكل  قبلـــــــــة العلمـــــــــاء والتجـــــــــار. وع
ــى أخــر  ــا ظلــت إ ــ أميــة، إلا أ ــى ســقوط دولــة ب ــ أدت ا السياســية ال
ــ  ــ تحققــت، ح ــى كــل المكاســب ال يــوم تناضــل مــن أجــل المحافظــة ع
ــــا  ــــي بعــــض المــــوانئ نلاحــــظ أ ــــ ظهــــرت  الإمــــارات المحليــــة البســــيطة ال

ــــى مــــا هــــو عليــــه مــــن حافظــــت  ــــى تقــــديم كــــل الــــدعم لبقــــاء المينــــاء ع ع
  خدمات وتسهيلات.  

ــي بــلاد الأنــدلس،  الفصــل الثالــثوتضــمن    النشــاط الاقتصــادي 
ي الزراعة، والصـناعة، والتجـارة. ففـي الجانـب  ى ثلاثة أركان  وقام ع
ـي بـلاد  ن  ى صورة توضـح أن العـرب المسـلم ي حاولنا الوصول إ الزرا

ـــى  الأنـــدلس كانـــت لهـــم درايـــة كافيـــة بكـــل جوانـــب الزراعـــة مـــن حراثـــة إ
ـــر ذلــك. واســـتثمروا كـــل المـــوارد  ــى تســـميد وغ ـــى طبيعـــة الأرض إ ســقي إ
ي فظهـــــــــرت المصـــــــــانع  ـــــــــي الجانـــــــــب الصـــــــــنا ـــــــــر الزراعيـــــــــة  الزراعيـــــــــة وغ
النســــــيجية، وظهــــــرت الصــــــناعات الحديديــــــة، والغذائيــــــة، والخشــــــبية، 

ي ر الخدمات والتسهيلات التجاريـة،  وال كان لها الدور الايجابي  توف
ت بــه بــلاد الأنــدلس مــن خــلال  ــ فضــلًا عــن الجانــب التجــاري الــذي تم
ـــــي  ـــــر  ـــــ كــــاـن لهـــــا الـــــدور الكب ـــــا، وال مجمـــــوع الصـــــادرات والـــــواردات إل
ـــــــى وجـــــــود مجموعـــــــة مـــــــن الخـــــــدمات والتســـــــهيلات التجاريـــــــة  الحاجـــــــة إ

ــــــي بــــــلاد ــــــر الــــــذي ظهــــــر  ي الكب الأنــــــدلس. كمــــــا  لإنجــــــاح التقــــــدم الصــــــنا
ــا والخارجيــة لاســيما  حاولنــا إظهــار أشــهر الطــرق التجاريــة الداخليــة م

  تلك المرتبطة بالموانئ.
فقـــد عـــرض وبالتفصــيل الخـــدمات وطبيعـــة  الفصـــل الرابــع،أمــا   

ى الاحتفاظ بملكيـة  تلك الخدمات وسياسة الدولة ال كانت تقوم ع
ـى كـل أرا الموانئ إذ قامت الدولة الأندلسـية آنـذ اك بوضـع يـدها ع

ــ  ــا أرا ــا، لأ ــ المــوانئ وعــدم الســماح لأي كـاـن مــن التملــك ف أرا
ـا. كمـا  ى النشاط التجـاري ف ن يؤثر ع عامة وتملكها من قبل فرد مع
ــــا  قــــدمت بــــلاد الأنــــدلس مجموعــــة مــــن الخــــدمات التجاريــــة الأخــــرى م

ــــر ذلــــك مــــن الأ  ــــي نقــــل البضــــائع وغ ــــ تســــاعد  ر العمـــــالة ال عمــــال تــــوف
ر  ر الســـــــــفن والمراكـــــــــب وإصـــــــــلاحها، وتـــــــــوف التجاريـــــــــة، فضـــــــــلًا عـــــــــن تـــــــــوف
ـــي اســـتقرار التجـــار وحفـــظ بضـــائعهم،  ـــ تســـهم  الفنـــادق والخانـــات ال
ر خدمــة الســقاية، فضــلًا عــن  ر الميــاه اللازمــة لهــم مــن خــلال تــوف وتــوف
ــــى  ــــى خــــزن لمــــدة طويلــــة، إ ــــ تحتــــاج إ ر المخــــازن لخــــزن البضــــائع ال تــــوف

ر القيســــــاريات، والحمامــــــات، ووســــــائل النقــــــل، والاهتمــــــام جانــــــب تــــــوف
ر  ـي، وتــوف هـات وملا رفيه من مت ر وسائل ال بالطرق والمسالك، وتوف
ـــــــــا  ـــــــــ لا يســـــــــتطيع التـــــــــاجر الحصـــــــــول عل بعـــــــــض البضـــــــــائع النـــــــــادرة ال
ــــــا والخارجيــــــة، وبنــــــاء  ن الطــــــرق التجاريــــــة الداخليــــــة م بســـــهولة، وتــــــأم

خلال ذلك مـن رسـم صـورة واضـحة لمجمـوع  القناطر والمنائر، وحاولنا
ـــي المـــوانئ الأندلســـية مـــن خـــلال مـــا حصـــلنا عليـــه  الخـــدمات التجاريـــة 

  من معلومات من المصادر والمراجع التاريخية. 
ـــــــــي المـــــــــوانئ  الفصـــــــــل الخـــــــــامسوعـــــــــرض    التســـــــــهيلات التجاريـــــــــة 

ـر  الأندلسية، وال كان أشهرها حرية التنقل ال ساعدت وبشـكل كب
ى تسه ن من خارج بلاد الأنـدلس، فضـلًا عـن ع يل تنقل التجار القادم

ـــار بالطريقـــة المســـماة بـــالتعويم.  تســـهيل نقـــل الأخشـــاب مـــن خـــلال الأ
ـــــــى الأرحيـــــــة  ـــــــى الـــــــرغم مـــــــن أن نقـــــــل الأخشـــــــاب كــــــاـن يـــــــؤثر ســـــــلبًا ع وع
ــا  ــذه الطريقــة، لأ ــار، إلا أن الدولــة كانـت تســمح  ــى الأ المنصـوبة ع

ــــــى التجــــــار كث ــــــي المــــــوانئ تســــــهل ع ريديــــــة  ــــــرًا، كمــــــا ســــــهلت الحركــــــة ال
ــي الحركــة التجاريــة مــن خــلال  ــا تــؤثر إيجابًــا  ــا بأ الأندلســية إيمانًــا م
ــــر التجــــار عــــن الواقــــع  ــــى البلــــدان الأخــــرى ع إيصــــال الأخبــــار التجاريــــة إ
التجــــاري، ولأجـــــل احتـــــواء مـــــا هـــــو موجـــــود مـــــن حركـــــة تجاريـــــة وتســـــهيل 

ـــى إنشـــاء ولايـــة الســـوق المختصـــة نشـــاطها عمـــدت الدولـــة الأندلســـ ية إ
ـــي هـــذا المجـــال. فضـــلًا  ـــي الاســـواق مـــن نشـــاط  بمراقبـــة كـــل مـــا يجــــري 
ـــــــــ تعـــــــــد مـــــــــن  عـــــــــن ذلـــــــــك فقـــــــــد عـــــــــرض بالحـــــــــديث عـــــــــن دار الســـــــــكة ال
ــــا الدولــــة الأندلســــية، فضــــلًا عــــن  ــــ اهتمــــت  التســــهيلات التجاريــــة ال

رفة والسفتجة والحوال ة كمـا تسهيلات مالية والعمل بالصكوك والص
ضـــــــمنت الدولـــــــة الأندلســـــــية حقـــــــوق التجـــــــار كأحـــــــد وســـــــائل التســـــــهيل 
ــى جانــب البيــع بالآجــل الــذي عرفــه الســوق ولــم يكــن للدولــة  التجــاري ا
ــى ظهــوره، لاســيما مــع التجــار مــن البلــدان الاخــرى،  أي جانــب ســل ع
ـــي بعـــض الاوقـــات بعـــض الضـــرائب وســـهلت وجـــود  كمـــا رفعـــت الدولـــة 

رفة) ع ــى بعـض المهــن (كالصــ ــا إ ـى الــرغم مــن تحــذير كتـب الحســبة م
ـى  ـى التجـار الحصـول ع ـا كانـت تسـهل ع ا لم تمنع بشـكل قـاطع لأ أ

  البضائع.   
  تحليل المصادر والمراجع

ــي بنــاء    ــا  ــ تــم الارتكــاز عل تنوعــت وتعــددت المصــادر والمراجــع ال
ى مجموعة من المصادر الاوليـة والمراجـ ع هذه الدراسة، اذ اشتملت ع

العربيــة والمعربــة والأجنبيــة، فضــلًا عــن الدراســات والبحــوث والأطــاريح 
رونية:   العربية والأجنبية والدوريات والمقالات الالك

ــــــــى مجموعــــــــة قيمــــــــة مــــــــن المصــــــــادر، ومــــــــن    اعتمــــــــدت الدراســــــــة ع
ر من الجهد  ى الكث المعروف أن التصدي لمثل هذه الدراسات يحتاج إ

ـــــ جـــــا ن ثنايـــــا المصـــــادر والدقـــــة لاقتنـــــاص النصـــــوص ال ءت مبثوثـــــة بـــــ
رهـــــــــا، فضـــــــــلًا عـــــــــن كـــــــــون  المختلفــــــــة التاريخيـــــــــة والفقهيـــــــــة والأدبيـــــــــة وغ
ـــــي  ـــــرجيح لتوظيـــــف المعلومـــــة  ـــــاد وال الدراســـــة تتطلـــــب قـــــدرًا مـــــن الاج
ــــــا مــــــن الســــــياق. لأن أغلــــــب المصــــــادر لا تتحــــــدد تاريخيًــــــا ولا مكانًــــــا  مكا

  لك المصادر:بعينه عند الحديث عن بعض مفاصل الموضوع. واشهر ت
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

 ) كتب التاريخ١(  
افتتـــــــــــــاح  تــــــــــــاريخم) "٩٧٧هــــــــــــــ/٣٦٧(ت )٢(كتــــــــــــاب ابــــــــــــن القوطيــــــــــــة  

ـــــ أصـــــابت  الأنـــــدلس" وفـــــر معلومـــــات مفيـــــدة عـــــن ســـــنوات القحـــــط ال
ـــــــى الاوضـــــــاع الاقتصـــــــادية بصـــــــورة عامـــــــة، وتعـــــــد  رهـــــــا ع الأنـــــــدلس وتأث
ــــا لســــواحل الأنــــدلس الغربيــــة،  اشــــاراته عــــن ظهــــور النورمــــان ومهاجم

ــى ومــا تبــع  ــي اشــبيلية والتأكيــد ع ذلــك مــن الاهتمــام بصــناعة الســفن 
حمــــــاية الســـــواحل الأندلســـــية ووضـــــع نقـــــاط الحراســـــة والمراقبـــــة، مـــــن 

ن. ا الآخرين من المؤرخ   الاشارات المهمة ال سبق 
ــــ    ن القرط وزودنــــا تــــاريخ أبــــي مــــروان حيــــان بــــن خلــــف بــــن حســــ

بـــــــــــ كتابــــــــــه  م) والمعــــــــــروف١٠٧٦هـــــــــــ/٤٦٩.المعــــــــــروف بـــــــــــ ابــــــــــن حيــــــــــان (ت
ـ أفـادت الدراسـة  "المقتبس" بأجزائه المحققة، بالمعلومـات القيمـة ال

ـــــي تـــــأريخ رجـــــال الأنـــــدلس"فكـــــان أولهـــــا كتـــــاب " (القســـــم  )٣(المقتـــــبس 
ـــ بنشـــره: ملشــور.م . انطونيـــة إذ أفـــادت الدراســـة  الثالــث)، الـــذي اعت
ي معرفة سنوات القحط ال ضـربت بـلاد الأنـدلس خـلال تلـك المـدة. 

ـي )٤(المقتبس من أنباء أهـل الأنـدلس"كتـاب " ثم ، تحــقيق: محمـود ع
ـــــي بـــــلاد  ـــــي معرفـــــة ســـــنوات القحـــــط  ـــــرًا  مكـــــي. وهـــــذا الجـــــزء أفادنـــــا كث
ـ تعرضـت  ن لنا الأخطـار الخارجيـة ال الأندلس سنوات البحث، كما ب
ــي  ــي اهتمــامهم بالصــناعات، و لهــا بــلاد الأنــدلس آنــذاك، ودور الأمــراء 

ن والنجـــارين، ومعرفـــة أســـعار الجـــواري، معرفـــة بعـــض الم هـــن كالخيـــاط
ــــــي حفــــــظ أمــــــن الســــــواحل مــــــن  ووســــــائل النقــــــل آنــــــذاك، ودور الأمــــــراء 

ــــ )٥((الجــــزء الخــــامس) "المقتــــبس" الأخطــــار الخارجيــــة. ولـــــ ، الــــذي اعت
بنشره: ب. شـالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مـع: ف . كـورنيطي و م. 

رهما، وهو يتناول معظـم  عهـد الخليفـة عبـد الـرحمن الناصـر صبح وغ
ــــي الدراســــات الأندلســـــية، ففضــــلًا عــــن معرفــــة ســـــنوات  ــــرة  أهميــــة كب
ــــي صــــناعة المراكــــب  القحــــط، فقــــد زودنــــا بمعلومــــات عــــن دور الدولــــة 
ن  ـــــــي تــــــــأم ر الدولــــــــة للقيســـــــاريات، ودورهـــــــا  والســـــــفن وأنواعهـــــــا، وتـــــــوف

للجــــزء الطــــرق الداخليــــة والســــواحل، واهتمــــام الدولــــة بالســــكة. وكـــاـن 
ــي أخبـــار بـــلد الأنــدلس" الآخــر المعــروف بـــ ، تحـــقيق: عبــد )٦("المقتــبس 

ـــــــــي الـــــــــذي يتنـــــــــاول تـــــــــاريخ عهـــــــــد الخليفـــــــــة الحكـــــــــم  ـــــــــي الح الـــــــــرحمن ع
المستنصــــر فقــــد أفــــاد الدراســــة بمجموعــــة مــــن النصــــوص أهمهــــا مهنــــة 
ــــى تقــــديم أفضــــل  الجــــزار، وكيــــف أن دولــــة الأنــــدلس كانــــت حريصــــة ع

                                                            
)٢ ، ، تح: تاح الأندلستاريخ افت) ابن القوطية، ابو بكر محمد بن عمر القرط

روت،  ن، ب   .١٩٥٧أنيس الطباع ، دار النشر للجامعي
)٣ ، ن القرط ي تأريخ ) ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف بن حس المقتبس 

(القسم الثالث)، اعت بنشره: ملشور م. انطونية، مطبعة  رجال الأنـدلس
، باريس،  ر الكت  .١٩٣٧بولس كت

ي مكي، دار ن أنباء أهـل الأندلسالمقتبس م) ابن حيان، ٤( ، تحـقيق: محمود ع
روت،   .١٩٧٣الكتاب العربي، ب

(الجزء الخامس)، اعت بنشره: ب. شالميتا مع: ف .  المقتبس) ابن حيان، ٥(
رهما، المعهد الاسباني العربي للثقافة  كلية الآداب  –كورنيطي و م .صبح وغ

 .١٩٧٩بالرباط، مدريد، 
ي أخبـار بـلد الأندلـسالم) ابن حيان، ٦( ي، دار قتبس  ، تحـقيق: عبد الرحمن الح

روت،   .١٩٦٥الثقافة، ب

ا، فضـــلاً   عـــن معرفــة بعـــض الأمـــور المتعلقـــة بصـــناعة الخــدمات لمريـــد
ــي صــناعة  ــى الزفــت الــذي كـاـن يســتخدم  ــا إ الســفن والمراكــب كحاج

  المراكب والسفن.
ــــــر   المعــــــروف بـــــــ  )م١٢٣٢هـــــــ/٦٣٠ت( )٧(ولــــــم يكــــــن كتــــــاب ابــــــن الأث

ي التـاريخ"" بأقـل أهميـة مـن كتـب أهـل المغـرب والأنـدلس؛ لمـا  الكامل 
ـــــح لنـــــا دور الخليفـــــة احتـــــواه مـــــن معلومـــــات اعتمـــــدت ا لدقـــــة فهـــــو وضَّ

ـــــــــي الاهتمـــــــــام  ـــــــــي صـــــــــناعة الســـــــــفن والمراكـــــــــب، ودور الأمـــــــــراء  الناصـــــــــر 
ـــــي المـــــدن الأندلســـــية لاســـــيما المـــــوانئ،  ر ميـــــاه الشـــــرب  بالســـــقاية وتـــــوف

ــــــــــــــر عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن الحكــــــــــــــم ( م) ٨٢٢ - ٧٩٦هـــــــــــــــ/٢٠٦ -١٨٠ودور الأم
هـــات ودور الدولـــ ة الأندلســـية بالاهتمـــام بـــالطرق التجاريـــة واقامـــة المت

  ي صد جميع التمردات الداخلية والاخطار الخارجية. 
ي بن موس بن سعيد  )٨(أما كتاب أبي الحسن ع

ى المغرب")  المعروف بـ "م١٢٨٦هـ/٦٨٥ت( ي ح فله أهمية  المغرب 
رة لأنه أفاد الدراسة، فقد أعطى تصورًا عن الموانئ كميناء  كب

لجزر الأندلسية ميورقة لقنت، كما زودنا بمعلومات جيدة عن ا
ي معرفة الواقع السياس  ومنورقة واليابسة، كما أفاد الدراسة 
لبلاد الأندلس خلال تلك المدة، كما رسم الواقع الاقتصادي للبلاد 
ن  ي فهو يحدد مناطق زراعة القطن والت ولاسيما الجانب الزرا

ر والزعفران، كما يقدم لنا حالة الصناعا ت وأماكن تواجد العن
ي بلاد الأندلس وأماكن دباغة الجلود وصناعة الزجاج،  النسيجية 
ويزودنا بمعلومات قيمة عن تجارة الجواري والخصيان، وإشارة 
ر  ي توف ي بلاد الأندلس، ودور الدولة  واضحة عن وجود الفنادق 

ي. هات والملا   بعض الخدمات التجارية كالمت
يــــــب وذكــــــر نفــــــح الطيــــــب مــــــن غصــــــن الأنــــــدلس الرطوكتــــــاب "

لــــ احمـــد بـــن محمـــد التلمســـاني  وزيرهـــا لســـان الـــدين ابـــن الخطيـــب"
ــــري  م)، وهــــو كتـــــاب مشـــــهور ودائمًــــا مـــــا ينقـــــل ١٦٣١هــــــ/١٠٤١(ت )٩(المقَّ

ن لـه مثـل الـرازي، فمـن خلالـه نسـتطيع  ن السابق صراحة عن المؤرخ
ــــا ولاســــيما تلــــك  ــــ اعتمــــد عل أن نســــتنبط مــــا احتوتــــه تلــــك الكتــــب ال

يزودنـــا بمعلومـــات عـــن بـــلاد الأنـــدلس مـــن حيـــث الموقـــع المفقـــودة. فهـــو 
ــــــــى المنــــــــاخ، فضــــــــلًا عــــــــن  رهمــــــــا ع ــــــــي والطبيعــــــــة الجغرافيــــــــة وتأث الجغرا
ــي بــلاد الأنــدلس،  تحديــد أمــاكن وجــود المحاصــيل الزراعيــة والفواكــه 
واهتمــــــام الأمــــــراء والخلفــــــاء بالصــــــناعات الحريريــــــة والنســــــيجية، وأهــــــم 

كمــــــــا يزودنــــــــا بالأرقــــــــام عــــــــن عــــــــدد الصــــــــادرات والــــــــواردات الأندلســــــــية، 
الحمامات والفنادق هنالك، فضلًا عن تزويـدنا بمعلومـات عـن خدمـة 

                                                            
ي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد ٧( ر، عز الدين أبي الحسن ع ) ابن الأث

ي التاريخالكريم بن عبد الواحد الشيباني،  ، دار المعرفة، ٢، طالكامل 
روت،   .٢٠٠٧ب

، ابن سعيد، أبو الح )٨( ي بن موس ى المَغْرِبسن ع ي ح ، تح: ٢، طالمُغْرب 
ي ضيف، دار المعارف مصر، د.ن.  شو

ري، أحمد بن محمد التلمساني،  )٩( نفح الطيب من غصن الأندلس المقَّ
، تح: احسان عباس، دار الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب

روت،   .١٩٦٨صادر، ب
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

ـــــ تـــــدفع لـــــذلك، وعـــــدد الحوانيـــــت،  النقـــــل التجـــــاري ومقـــــدار الأجـــــرة ال
رفة.    ويزودنا بإشارات مهمة عن السكة والص

  ) كتب الجغرافية والبلدان:٢(
روف بــــــــابن كتــــــــاب أبــــــــو القاســــــــم عبيــــــــد الله بــــــــن عبــــــــد الله المعــــــــ

ـــــــــي حـــــــــدود  )١٠(خرداذبـــــــــه المســـــــــالك المشـــــــــهور بــــــــــ " م)٨٩٣هــــــــــ/٢٨٠(ت. 
ـ كانـت والممالك" ـي معرفـة الطـرق التجاريـة ال ، الـذي اسـتفدت منـه 

ن المدن الأندلسية والموانئ لاسيما الطريق الذي كانـت تسـلكه  تربط ب
لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن  صــــفة الأنــــدلس"قوافــــل الراذانيــــة. ثــــم كتــــاب "

م). ويعــــد هــــذا المصــــدر مــــن المصــــادر ٩٥٥هـــــ/٣٤٤(ت )١١(موســــ الــــرازي 
ي دراسة الواقع الاقتصادي لبلاد الأنـدلس، والنسـخة الأصـلية  المهمة 
ــــــى اللغــــــة  رجمــــــة إ لهــــــذا الكتــــــاب مفقــــــودة، لكــــــن وجــــــود نســــــخة منــــــه م
ــــى اللغــــة  رتغاليــــة ســــاعد المستشــــرق ليفــــي بروفنســــال مــــن ترجمتــــه إ ال

ـــي مجلـــة الأنـــدلس ـــي مدريـــد؛ ويصـــف طبيعـــة أرض  الفرنســـية ونشـــره 
ــــــــى ازدهــــــــار الزراعــــــــة بفضــــــــل وفــــــــرة الميــــــــاه  ــــــــ ســــــــاعدت ع الأنــــــــدلس ال
ى ذكر أهم مـا عُرفـت بـه الأنـدلس مـن  وخصوبة الأرض، كما يتعرض إ
ــــر  ــــى غ ــــروة الحيوانيــــة، ووفــــرة ونشــــاط الأســــماك إ ــــي وال الإنتــــاج الزرا
ـــــــر مـــــــن  ذلـــــــك مـــــــن الجوانـــــــب الاقتصـــــــادية الأخـــــــرى، وقـــــــد وصـــــــلت الكث
ـــــي كتــــب المتــــأخرين مثــــل كتــــاب الـــــروض  نصــــوص هــــذا الكتــــاب أيضًــــا 
ـــــري وكتـــــاب نفـــــح الطيـــــب مـــــن غصـــــن الأنـــــدلس الرطيـــــب  المعطـــــار للحم

ري.    للمقَّ
م) الموســــــــوم بـــــــــ ٩٧٧هـــــــــ/٣٦٧(ت )١٢(ويعــــــــد كتــــــــاب ابــــــــن حوقــــــــل

ر من المعلومـات  صورة الارض"" من المصادر ال أثْرَت الدراسة بالكث
) وذكـــــــر أهـــــــم المــــــــوانئ عـــــــن تجـــــــارة العبيـــــــد وطريـــــــق (ال راذانيــــــــة العـــــــالم

ـي الحيـاة الاقتصـادية،  رة  الأندلسية والمدن ال أسهمت مساهمة كب
ــــــا،  ــــــا أو تــــــدخل إل ــــــ كانــــــت تخــــــرج م وأهــــــم الصــــــادرات والــــــواردات ال
ــــــ كانــــــت تقــــــدمها المــــــوانئ  ء مــــــن التفصــــــيل الخــــــدمات ال ــــــ وعــــــرض ب

ر الراحـة مـن فنـادق وخانـات، فضـلاً   عـن الخـدمات الأندلسية من توف
ــ عــن الضــرائب  ــ تقــدم للتجــار، ولــم يغفــل ابــن حوقــل ح الأخــرى ال
ــــا الدولــــة مــــن  ــــ كانــــت تجن ــــ مــــن التجــــار والفوائــــد ال ــــ كانــــت تج ال
ذلــك، وأمــا الطــرق التجاريــة فقــد كاــن لهــا نصــيب مــن كتابــه فقــد أشــار 
ى أهم الطرق التجارية ال كانت تربط الموانئ الأندلسية بعضـها مـ ع إ

البعض الآخر من ناحية، والطرق التجارية السـالكة مـع مـوانئ المغـرب 
  وأوروبا من ناحية أخرى. 

                                                            
، مطبعة المسالك والممالكبيد الله بن عبد الله، ) ابن خرداذبه، أبو القاسم ع١٠(

 .١٨٨٩بريل، ليدن، 
)١١ ، ، نشرها بالفرنسية: صفة الأندلس) الرازي، أحمد  بن محمد  بن موس

  . La Description de L'Espagne, Ahmad al- Razi, Al-andalus, Revesta les estudias Arabes de medrid Granada, XVIII, 1953  . تحت عنوان: ١، ج١٨م، ع١٩٥٣ليفي بروفنسال، مجلة الأندلس، مدريد، 
)١٢ ، ي النصي روت، د.ن.صورة الأرض) ابن حوقل، محمد بن ع  ، دار صادر، ب

فضـــــــــائل م) وكتابـــــــــه "١٠٦٣هــــــــــ/٤٥٦(ت )١٣(وكــــــــاـن لابـــــــــن حـــــــــزم
ــــي معرفــــة دور الأنــــدلس وأهلهــــا" ــــرة؛ فقــــد أفــــاد الدراســــة  ، أهميــــة كب

ــي الحركــة التجاريــة العالميــة، ومــن خــلال هــذه المعلومــ ة بــلاد الأنــدلس 
ــــــي بــــــلاد  ــــــي رســــــم فكــــــرة كاملــــــة عــــــن واقــــــع التجــــــارة  يــــــتمكن أي باحــــــث 

  الأندلس خلال عصري الإمارة والخلافة. 
هـــــ/ ٤٧٨(ت )١٤(وكــاـن لكتــــاب أحمــــد بــــن عمــــر بــــن انــــس العــــذري 

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبـار المعروف بـ " م)١٠٨٥
ــى ــي غرائــب البلــدان والمســالك إ جميــع  وتنويــع الآثــار"، و"البســتان 

ــــي تزويـــد الدراســــة بمعلومــــات جيــــدة لاســــيما الممالـــك" ــــرة  ، أهميــــة كب
ــــى بــــلاد المغــــرب العربـــــي،  حركــــة المراكــــب والســــفن مــــن بــــلاد الأنــــدلس إ
وعــــن مينــــاء المريــــة وتــــاريخ تأسيســــه، فضــــلًا عــــن معلومــــات جيــــدة عــــن 
أغلـــب مـــوانئ الأنـــدلس، وعـــن التمـــردات والأخطـــار الخارجيـــة المشـــهورة 

ــي بــلاد الأنــدلس كـاـلرز آنــذاك، فضــلًا  ــ تــزرع  عــن أشــهر المحاصــيل ال
والقطـن والزيتــون وقصــب الســكر، واهتمامهــا بالصــناعات النســيجية، 

  كما زودنا بأشهر الطرق التجارية.
لـــ عبــد الله بــن عبــد العزيــز بــن  المســالك والممالــك"وافــاد كتــاب "  

ــــرًا، فهــــو حــــدد لنــــا١٠٩٤هـــــ/٤٨٧(ت )١٥(محمــــد البكــــري   م) الدراســــة كث
تعريفًــــــــا خاصًــــــــا بالمينــــــــاء، كمــــــــا زودنــــــــا بمعلومــــــــات جيــــــــدة عــــــــن المــــــــوانئ 
ا  ـــا، وأشـــهر صـــادرا الأندلســـية والمغربيـــة وعـــن بـــلاد الأنـــدلس وجغرافي

ا. و" ـراق الآفـاق"وواردا ـي اخ لــ محمـد بـن محمـد بـن  نزهة المشـتاق 
عبــــــــــــد الله بــــــــــــن إدريـــــــــــــس الحمــــــــــــودي الحســـــــــــــي المشــــــــــــهور بالشـــــــــــــريف 

ــــى ١١٦٤ـ/هــــ٥٦٠(ت)١٦(الادريســــ ــــي ثنايــــاه ع م)، يحتــــوي هــــذا الكتــــاب 
ــــــر مــــــن المعلومــــــات الاقتصــــــادية المتعلقــــــة بــــــبلاد الأنــــــدلس لاســــــيما  الكث
ـى معلومـات تتعلـق  الموانئ الأندلسـية المشـهورة، فضـلًا عـن احتوائـه ع
بالزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة، كـــذلك تزويـــدنا بمعلومـــات عـــن الواقـــع 

  والحوانيت والقناطر.  السياس وأخرى قيمة عن الحمامات 
م) ١١٧٥هــ/٥٧١(ت )١٧(وكان لكتاب محمد بن أيـوب بـن غالـب

ـــــي تـــــاريخ الأنـــــدلس)وهـــــو قطعـــــة مـــــن كتـــــاب ( أهميـــــة  فرحـــــة الأنفـــــس 
رة، إذ زودنا بمعلومات عن مناطق زراعة القمـح، والقطـن،  علمية كب

                                                            
ي بن أحمد بن سعيد، ١٣( ، نشر فضائل الأندلس وأهلها) ابن حزم، أبو محمد ع

روت،   .١٩٦٨وتقديم: صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، ب
ترصيع من كتاب  نصوص عن الأندلس، ) العذري، أحمد بن عمر بن انس١٤(

ى جميع ، والأخبار وتنويع الآثار ي غرائب البلدان والمسالك إ البستان 
، تح: عبد العزيز الاهواني، مطبعة معهد الدراسات الاسلامية، الممالك
 .١٩٦٥مدريد، 

، تح: جمال والممالك المسالك) البكري، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد، ١٥(
روت،   .٢٠٠٣طلبة، دار الكتب العلمية، ب

، محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي  )١٦( الشريف الإدريس
 ، راق الآفاقالحسي ي اخ ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، نزهة المشتاق 

١٩٩٤. 
فرحة ( قطعة من كتاب نص أندلس جديد) ابن غالب، محمد بن أيوب، ١٧(

ي تاريخ الأندلس )، تح: لطفي عبد البديع، مجلة معهد المخطوطات الأنفس 
 .١، ج١، مج١٩٥٥العربية، مطبعة مصر، القاهرة، 
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

والكتـــــان، والزيتـــــون، والصـــــنوبر، والعنـــــب، وقصـــــب الســـــكر، والجـــــوز، 
ـــــر، وأمـــــاكن وجـــــود الصـــــناعات الحديديـــــة، واللـــــوز، والز  عفـــــران، والعن

وصــناعة الأطعمــة، والصــناعات النســيجية، فضــلًا عــن معرفــة الطــرق 
  التجارية ال تربط المدن الأندلسية بالموانئ.   

ي بن موس بن سعيد  )١٨(أما كتاب أبي الحسن ع
فيعد من أهم المصادر  الجغرافيا")  المعروف بـ "م١٢٨٦هـ/٦٨٥ت(
ي معرفة موانئ المغرب ال ا  ا الدراسة وأفادت م  اعتمدت عل

ا، فضلًا عن معرفة الطبيعة  العربي وأهم الخدمات ال قدمت ف
ار، وأعطى تصورًا  الجغرافية لبلاد الأندلس ولاسيما الجبال والأ
ي مثل:  ي مثل: زراعة الحبوب، والواقع الصنا عن الواقع الزرا

الأخشاب، كما عرض الكتاب ما قدمته صناعة النسيج وصناعة 
  الدولة من خدمات أخرى مثل المنائر.

ي تاريخ الأندلس لا يمكن له الاستغناء عـن كتـاب  إن الباحث 
ـــــــي خبــــــــر الأقطـــــــار"، "صـــــــفة جزيـــــــرة  و كتـــــــاب )١٩("الــــــــروض المعطـــــــار 

وهـــــو مـــــا يخـــــص بـــــلاد الأنـــــدلس فصـــــله وحققـــــه ليفـــــي  – )٢٠(الأنـــــدلس"
ــــــري لـــــــ محمــــــد بــــــن عبــــــ –بروفنســــــال  ــــــي القــــــرن د المــــــنعم الحم (عــــــاش 

ــــــــــي معرفــــــــــة المــــــــــدن والمواقــــــــــع م١٥هـــــــــــ/٩ ) وهــــــــــو مــــــــــن المؤلفــــــــــات المهمــــــــــة 
ن المــدن والمواقــع المختلفــة،  الأندلســية، فضــلًا عــن تحديــد المســافات بــ
ــــا  وقــــد قــــدم معلومــــات مفيــــدة عــــن مــــوانئ الأنــــدلس، وموقعهــــا وأهمي

ا الأن   دلس. الاقتصادية خلال العصور المختلفة ال عاش
  ) كتب الحسبة:٣(
ــ  أحكـاـم الســوق"مــن أهــم كتــب الحســبة كتــاب "   لأبــي زكريــا يح

ـي السـوق، ٩٠٢هـ/٢٨٩(ت)٢١(بن عمر م) الذي زودنا بمعلومات عـن وا
ــــــي مراقبــــــة الســــــوق، ومعرفــــــة النقــــــود  أو مــــــا يُعــــــرف بالمحتســــــب ودوره 

ــــــــي آداب الحســــــــبة  المزيفــــــــة. ويعــــــــد كتــــــــاب "ثــــــــلاث رســــــــائل أندلســــــــية 
ـ أفـادت الدراسـة، فرسـالة محمـد بـن  والمحتسب" من أهم الكتب ال

ـــ بـــن عبـــدون  ـــي النصـــف الاول مـــن ق) ٢٢(احمـــد التجي م) ١٢هــــ/٦(ت: 
ـــا ومنـــع  ـــي مراقب زودتنـــا بمعلومـــات عـــن المـــوانئ والمراســـ ودور الدولـــة 
ــــــا. فضــــــلًا عــــــن مراقبــــــة أهــــــل المهــــــن والصــــــناعات.  ــــــ ف امــــــتلاك الأرا

                                                            
)١٨(  ، ي بن موس ، تح: إسماعيل العربي، الجغرافياابن سعيد، أبو الحسن ع

روت،   .١٩٧٠منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، ب
ي خبـر الأقطارري، محمد بن عبد المنعم، ) الحم١٩( ، تح: ٢، طالـروض المعطار 

روت،   . ١٩٨٤إحسـان عباس، مكتبة لبنان، ب
ري، ٢٠( ر منتخبة من كتاب  صفة جزيرة الأندلس) الحم ي خ الروض المعطار 

ا: ليفي بروفنسال، ٢، طالاقطار ، ع بنشرها وتصحيحها وتعليق حواش
روت،   .١٩٨٨دار الجيل، ب

)٢١(  ، ي مكي، مطبعة أحكام السوق ابن عمر، أبو زكريا يح ، تح: محمود ع
ي  ي مدريد، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية  معهد الدراسات الاسلامية 

 .١٩٥٦، ٢-١مدريد، المجلد الرابع، ع
)٢٢(  ، ي القضاء ابن عبدون، محمد بن أحمد التجي رسالة ابن عبدون 

ي آداب الحسبة  ، نشرت ضمن كتابوالحسبة ثلاث رسائل أندلسية 
، تح: إ. ليفي بروفنسال، المعهد العلم الفرنس للآثار الشرقية، والمحتسب
 .١٩٥٥القاهرة، 

ــي النصــف الثــاني )٢٣(بــد الــرؤوفورســالة أحمــد بــن عبــد الله بــن ع (ت 
ــــا لمنــــع ١٢هـــــ/٦مــــن ق م) زودت الدراســــة بمعلومــــات عــــن المهــــن ومراقب

ن. أمــــــا الكتــــــاب  ن التجــــــار بمحاربــــــة الغشاشــــــ الغــــــش مــــــا يضــــــمن تطمــــــ
، ومؤلفـه محمـد بـن أبـي محمـد الأندلسـ ي آداب الحسبة"المعروف "
ـــ م) فمـــن خلالـــه عرفنـــا بعـــض المهـــن ا١٢٣٤هــــ/٦٣١(ت )٢٤(الســـقطي ل

ــي مــوانئ الأنــدلس  ــ ظهــرت  لهــا علاقــة بمجمــوع الخــدمات التجاريــة ال
  ولاسيما النشارون الذين يقطعون الأشجار. 

ـــي كتابـــة وتـــدوين  ـــرة  وكــاـن لكتـــب النـــوازل والأحكـــام أهميـــة كب
ـــــــــى عبـــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن قاســـــــــم الشـــــــــع  الدراســـــــــة، فقـــــــــد اعتمـــــــــدت ع

زودنـــا بإشـــارات  فقـــد الأحكــاـم"م) وكتابـــه "١١٠٣هــــ/٤٩٧(ت )٢٥(المـــالقي
ـي بـلاد الأنـدلس، وإشـارات قيمـة عـن  عن وجود الفنـادق التخصصـية 
ــي بــلاد الأنــدلس، فضــلًا عــن إشــارة وجــود  وجــود دواب الكــري والأجــرة 
ــــرة للحبــــوب)،  ــــ كانــــت بمثابــــة (مخــــازن كب ــــرة هنالــــك وال الاهــــراء الكب
وكانــت مــن أهــم الخــدمات التجاريــة آنــذاك، فضــلًا عــن ضــرورة ضــمان 

ــــــــحقــــــــو   )٢٦(ق التجــــــــار. وكــــــــذلك كتــــــــاب الونشريســــــــ لـــــــــ أحمــــــــد بــــــــن يح
المعيــار المعــرب والجـــامع المغــرب عــن م) المعــروف بـــ "١٥٠٨هـــ/٩١٤(ت

الــــــذي أفــــــاد الدراســــــة  فتــــــاوي علمــــــاء افريقيــــــة والأنــــــدلس والمغـــــــرب"
ـــــــــي مجـــــــــال التســــــــــهيلات الماليـــــــــة (الحوالـــــــــة  بمعلومـــــــــات مهمـــــــــة لاســـــــــيما 

رفة) فضلًا عن الفنادق.   والص
  

  تمةخا
ي: ى مجموعة من النتائج، ولعل أبرزها ما ي   خلصت الدراسة إ

  ي ت بلاد الأندلس بطبيعة جغرافية ومناخ أتاح لها تنوعًا  تم
ى تنوع الموارد الاقتصادية، فاستثمر  التضاريس والمناخ ساعد ع

ا للدولة.   ً   العرب المسلمون ذلك التنوع وبنوا اقتصادًا مم
  ٔا شبه جزيرة محاطة بالمياه إن طبيعة موقع بلاد الا ندلس وكو

ى أمرها قبل الإسلام وبعده  ن ع من ثلاث جهات، دفعت القائم
ي المشرق  ي نوا ر من الموانئ والمراس البحرية  ى إنشاء الكث ع
ا هذه  ا، وقد تنوعت الخدمات ال قدم من البلاد وغر

ن العسكرية والمدنية والتجارية.    المنشآت ب

                                                            
رسالة أحمد عبد الله بن عبد ابن عبد الرؤوف، أحمد بن عبد الله،  )٢٣(

ي آداب الحسبة والمحتسب ثلاث رسائل ، نُشرت ضمن كتاب الرؤوف 
ي آد ، تح: إ. ليفي بروفنسال، المعهد اب الحسبة والمحتسبأندلسية 

 .١٩٥٥العلم الفرنس للآثار الشرقية، القاهرة، 
)٢٤(  ، ، اعتناء: ج. س. ي آداب الحسبةالسقطي، محمد بن أبي محمد الأندلس

رو، باريس،   .١٩٣١كولان و إ. ليفي برفنسال، مكتبة ارنست ل
، تقديم وتحقيق: الصادق الأحكام، ) المالقي، عبد الرحمن بن قاسم الشع٢٥(

روت،    .١٩٩٢الحلوي، دار الغرب الإسلامي، ب
)٢٦ ، ، أحمد بن يح المعيار المعرب والجـامع المغرب عن فتاوي ) الونشريس

، خـرجه جمـاعة من الفقهـاء بإشراف: علماء افريقية والأندلس والمغـرب
روت،  ي، دار الغـرب الإسلامي، ب   .١٩٩٠محمد ح
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 ٢٠١٣ رسبتمب – ونشرعالالواحد والعدد  – السادسةالسنة

  ٔندلس خلال عصري الإمارة والخلافة الظروف كافة وفرت الا
ى نمو النشاط الاقتصادي، من خلال القضاء  ال تساعد ع
ن  ى كل التمردات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية، وتأم ع

  طرق المواصلات.
  إن وجود نشاط اقتصادي مع وجود معابر (موانئ) محددة

ى إيجاد مجموعة من  لاستثمار ذلك النشاط حتم ذلك ع
ي تلك الموانئ.   الخدمات والتسهيلات التجارية 

   ي تلك الموانئ لاحتواء ظهور العديد من الخدمات التجارية 
ر الفنادق والحمامات  ر، مثل توف ذلك النشاط التجاري الكب

  والمخازن وبناء السفن وتصليحها وبناء القناطر وترميم الطرق.
  ا أناطت اهتمت الدولة الأندلسية بالموانئ ر، بحيث أ بشكل كب

ي السوق  ن لمتابعة الموانئ يتمثلون بوا ن إداري ى موظف ذلك إ
  وأتباعه.

  حاولت الدولة الأندلسية تقديم الخدمات كافة للتجار
ي. هات والملا ا المت ى الموانئ من ضم   والوافدين ع

  ن استخدموا نوعًا معينًا من مواد أثبتت الدراسة أن الأندلسي
ا من  ا وثائق الجن رهم، سم التخزين لم تكن معروفة لدى غ
  ).ALUMبـ (
  قدمت الدولة الأندلسية كافة التسهيلات التجارية لضمان

ي البلاد والموانئ خاصة، فسكت النقود  نشاط الحركة التجارية 
  وسهلت عمل الصيارفة.

  ن الاستقرار السياس واستتباب ربطت الدراسة ربطًا عفويًا ب
ن الازدهار الاقتصادي، وأظهرت بما لا يقبل الشك الأمن ، وب

ي عصور القوة والاستقرار  بأن قمة الازدهار الاقتصادي كان 
ى الممالك الاسبانية الشمالية، وأن المفاصل  السياس والعلو ع
ن  الأساسية من الاقتصاد، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وتأم

ا من اللصوص، فضلاً  عن حماية التجار  الطرق وحماي
ى آخر  الوافدين من الخارج وتسهيل جهات الانتقال من مكان إ
ي مثل هذه البيئة  دهر وتزهو إلا  برًا أو بحرًا، ما كانت ل
الاقتصادية الملائمة. وبذلك أصبحت الأندلس من أغ دول 
ا من  ي عصر الخلافة خاصة، وكانت عمل العصور الوسطى 

ر ودراهم من أمثل   العملات قيمة لدى التجار.  دنان
  


